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 في شة  عفاي زل ياءدايان  المحتل 

 د. عباس بن يحيأ.                                                  

 الجزائر -المسيلة محمد بوضياف بجامعة  –كلية الآداب واللغات 

 
 
 

 
 

 
في مقدمة أول كتاب يؤرخ للشعر الجزائري      

وهل الجنة إلا وطن حر الحديث قال الزاهري: " 
، قد تكون هذه مجرد عبارة 1" !؟ال أحرارورج

عادية مما يجري على أي لسان، غير أن مسعى 
المؤلف في تأليف ونشر الكتاب كان يضمر خطة 
ناجحة لترميم ما أتلفه الاستعمار، ولاستعادة ما 

إلى حاول القضاء عليه. ثم لماذا تحضر )الجنة( 
لوطن؟. بعبارة أخرى فهي إشارة ما، كأن جنب )الوطن(؟ ولماذا لا يمكن تصور )الجنة( خارج ا

 الدين والوطن متلازمان بشكل أو بآخر، أو كأنه لم يمكن ممكنا تصور الجزائر حرة وبدين آخر.

 الملخص:
يتعلق الأمر في هذا البحث بدراسة إشكالية     

بشكل عام والشاعر المقاوم  -نظرة المقاوم 
إلى دين المحتل. فإذا كان الاستعمار  -بالخصوص

الفرنسي قد تبنى مقولات خطاب الحروب الصليبية، 
فإن الثائر الجزائري هو الآخر قد استمد مشروعية 
مقاومته من خلفية دينية، ومنه، فإنه يحق التساؤل 
إن كانت النخبة قد ميزت بين الديانة الحقيقية 

طبيعي وبين استعمالها في مسعى الاحتلال  كتنوع
خفاء الأغراض الحقيقية  من أجل التبرير والتعبئة وا 

 للكولونيالية.

 -دين الآخر -مفدي زكرياء الكلمات المفتاحية:

 الثورة -الشعر والمقاومة

Résumé:  

 

   Il s'agit dans cet essai 

d'étudier le regard du 

résistant - en général et en 

particulier le poète résistant 

- envers la religion de 

l'occupant. Si la colonisation 

française a adopté les 

citations du discours des 

croisades, le révolutionnaire 

algérien a lui aussi tiré la 

crédibilité de sa résistance 

d'un fond religieux. De ce 

fait, il est légitime de 

chercher si l'élite a fait la 

distinction entre la vraie 

religion autant que 

différence évidente, et son 

utilisation dans la tentative 

de l'occupant pour la 

justification, la mobilisation 

et la dissimulation des vrais 

objectifs de la colonisation. 

 

Mots clés: Moufdi Zakaria- 

la religion de l'autre- la 

poésie et la résistance- la 

révolution  
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لقد تعلمنا أن الحروب القديمة أضرت بحرية العبادة، فإذا استثنينا حالات احترمت فيها أديان      
اد مثلا قامت على مبدأ )التطهير(؛ ذلك أن دين الجميع، فإن الحروب الصليبية وحروب الاسترد

مهرطقا(. غير  -الآخر اعتبر خلالها تهديدا، ومن أجل القضاء عليه اعتبروا كل معتنق له )كافرا
أن ثورات التحرير الحديثة نشأت في ظروف مغايرة، ولم تعد تستهدف )المخالفين( بقدر ما تهتم 

 باستعادة السيادة على الأرض المسلوبة.
لكن المشكلة تكمن في أن الصراع بين المستعمر وأصحاب الأرض سينطلق أولا وقبل كل     

شيء من ذات مختلفة؛ أي من ذات تدين بدين يقع في مقابل دين المحتل، وسيتأصل العداء إذا 
كان للصراع جذور وتراث من المآسي والحروب. وتأخذ المقاومة إذن تجذرا لا يمكن إنكار موقع 

شاعر مقاوم يشكّل كيف ينظر الأمر يتعلق هنا بمحاولة الإجابة عن السؤال الآتي: . إن الدين فيه
 -أو أديان-؟ وبالخصوص إذا تعلق الأمر بدين الدين أحدَ عناصر مقاومته إلى الأديان الأخرى

 يتبناها مستعمره.
المقاومة  سيشتغل البحث على هذه الإشكالية، لكنه من الضروري فهم موقع الدين في فعل     

 نفسها أولا.
)الدين كمكون للشخصية ورافد من روافد  الديني في الصراع والمقاومة شعرية المكوّن -1

 المقاومة(. 
تضمن له سموا لفعله )العنيف( وانسجاما تحقق و ما الذي يحتاجه المقاوم غير دافعية روحية      

والدين  –بدوافع مختلفة، لكن ضميره )عنيف(  عملإلى  بالفعلقد ينجرف الإنسان ف. ؟مع معتقداته
دانته أيضا، لا يتوقف عن كشف اللامعنى في فعله  -من أهم عناصرهبالطبع  خ رس  مما ي  فقط بل وا 

ويديم الإحساس بالذنب والجرم الذي ينتظر القصاص منه. لكننا حين نضفي صفة )العدالة( على 
إلى والتأنيب لتبكيت لتقل من مصدر القضية التي نتج عنها الفعل )العنيف(، فإن الضمير ين

حماس. إن اعتماد المقاومين في أدبياتهم للغة شديدة الصلة بالدين، التشجيع و التقبل و للمصدر 
كالجهاد والشهادة والتضحية وما إليها، لمؤشر قوي على هذه النقلة والتحول في فعل الضمير، 

اهي مع الدين ينقل الفعل إلى مستوى والمسألة هنا هي حسم تام لقضية الرضا، بل إن هذا التم
التضحية المشروعة والواجبة، التي تضعها الديانات على أعلى سلم القيم وسلم المكافآت الأخروية، 
وهذه الفكرة هي بالضبط ما اتخذ كمبرر لقرون من الحروب الصليبية والتهجمات والتعصب القاتل، 

لسلوك، بل كثيرا ما استغلت من أجل تحقيق أهداف رغم أن الفكرة العادلة لم تكن دائما وراء هذا ا
هي في أصلها مرفوضة من المنظومة الفكرية والعقائدية التي يتبناها من انطلقوا لحرب )مقدسة( 

سيتقبل تبرير العقل والقلب  -بهذه الصفة –وباختصار فإن الضمير  بدافع الإيمان والطاعة.
 .للفعل العنيف إذا ارتبط بالدين
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يخل الشعر العربي منذ الصدر الأول للإسلام من التماهي مع العنصر الديني في فعل لم        
ومن المتيسر للباحث تأصيل تحقيب يتتبع رسوخ هذا  والحرب، بل إنه عصر تأسيسها. المقاومة

عبر تاريخ الصراع الإسلامي، وعلى الأخص في مسار صراع والمستمرة العنصر وتجلياته الدائمة 
" عنصر الدين في بداية الإسلام ارتبط نلألمشركين وخلال الفتوحات الإسلامية؛ الإسلام مع ا

فإذا كان تمايز الهويتين من الناحية الفنية غير بالهوية وسط الصراع بين ضفتين أو معسكرين، 
، فالمسألة السياسية لا ممكن، فإن الدين سيشكل الهوية الجديدة لمجموعة تقاتل من أجل الوجود

 ا ممكنا لها إلا في نطاق الصراع الديني، ومن ثم يأخذ أهمية خاصة في النص الشعري"تجد تعبير 
2. 

"إن عنصر الدين في فترة الصراع الأولى بين المسلمين وغير المسلمين، كان يشكل تجسيدا    
للهوية، ويرتبط بها، وقد تكون أبيات نهار بن توسعة أكثر وضوحا للتعبير عن مكانة المكون 

 :3 في تشكيل الهوية، وهي قولهالديني 
 فوا ببَكـر أو تميـمــــــــــــــــأبي الإسلام لا أبَ لي سواه          إذا هتَ              
 لحقه بذي النسب الصميمفي   ه         ـــــــــيُّ القوم ينصر م دّعيـع  دَ              
  ـمـــــــــو الكريـه ي  ــــــــولكـنّ التق        دود    ـــــــر فـت ج  ولو شَ  م  وما كرَ              

استراتيجية الشاعر لنلاحظ هنا أننا بصدد كشف عملية تكثيف للعنصر الديني وذلك باعتماد       
يبني هوية جديدة  هتقوم على عملية بناء وهدم من خلال تقابل مكونين هما طرفا الصراع؛ أي أن

، وهي هنا هوية مناوئة، يصادمها سه الهوية التقليديةفنويؤسس مشروعيتها وينقض في الآن 
فيغدو ويهدمها، فأبوة الإسلام هي نقيض ومقابل للأب الرمز في القبيلة، والتقوى مقابل النسب. 

 الإسلام هوية توحد الأجزاء، والتقوى هو وحده مصدر الشرعية.
 استعمار وصليبية: -2

ماهي مع البعد الوطني في الدين أو البعد الديني للوطنية. إن شعر المقاومة الجزائرية شديد الت     
ومن الواضح أن معجما ولغة جماهيرية ومثقفة أيضا قد تأسست بسبب الهجمة الفرنسية على 

 شعورا استبطنت، التي كشفت منذ دخولها عن طابع عسكري لحملتها لكنها 1830الجزائر في 
 تونير دي كليرمونكان جاسبار  1827فعال. ففي ، عكسته التصريحات والأاواضح اوديني اصليبي

Gaspard de Clermont-Tonnerre (1779-1865)  يقدم تقريره المطول إلى ملكه شارل العاشر
وكل شيء يدعو للاعتقاد أن حربا صليبية حقيقية "  4الذي اختارته حسبه العناية الإلهية " لينتقم للدين" 

ثم يتوسل إليه في نهاية التقرير أن يأمر بالغزو، بل إن  5دأت" توشك أن تندلع أو أنها بالأحرى قد ب
وصف حملتهم لاحتلال  Baptistin Poujoulat (1809-1864)المؤرخ والرحالة الفرنسي بوجولا 

لا يمكن للمسلم "، ويقول: " فحربنا في إفريقيا إذن هي استمرار للحروب الصليبية" 6الجزائر بقوله:
ن أمثاله  7" المنتصر المنهزم أن يحب المسيحي وكتابه يطفح بروح صليبية لا مثيل لها. وا 
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لكثيرون، كما أن أعمال التعدي على الدين الاسلامي ومحاولة تعويضه بالنصرانية بعد احتلال 
 . 8الجزائر لعديدة 

ويبدو أن هذه الرسائل قد وصلت آنذاك بوضوح إلى الجزائريين، فقد كتب مثقف جزائري بارز    
سكان الإيالة يتصورون أن الفرنسيين لا حتلال يصف موقف الجزائريين وشعورهم فقال: " غداة الا

وهي فكرة تولد لديهم أعمال العنف التي يقومون بها ضد  يحاربونهم إلا بدافع التعصب الديني
المساجين... كل هذه الأسباب ساهمت في إقناعهم أكثر فأكثر بأن الفرنسيين لا يتصرفون إلا 

الوضع بأنه " عظم به  (1883-1808). ووصف الأمير عبد القادر 9لانتقام والحقد الديني" بدافع ا
الخطب، واشتد به الكرب، بوطن الجزائر الذي صار لقربان الكفر جزائره، وذلك أن العدو الكافر 

فهم يدركون أن . 10يحاول ملك المسلمين مع استرقاقهم، تارة بالسيف وتارة بحبال سياستهم" 
لال ليس فعل آلة صماء، بل إنه منظومة ومؤسسة متكاملة تستهدف الشخصية نفسها الاحت

، ولذلك يتوجب استدعاء مكونات الشخصية من أجل إغناء فعل المقاومة وتكثيفه وتدمر التاريخ
 وتبريره أيضا.

كل هذا خلق لدى الجزائريين والمسلمين عموما منظومة من المعاني والصور والمشاعر التي    
الرومي..(، وهي في حقيقتها امتداد  -الكفار -بط دائما بين الاستعمار واللاإسلام )النصارىتر 

لمنظومة البنية الفنية والفكرية التي تأسست خلال أحداث الأندلس والحروب الصليبية والهجمات 
ور الأوروبية الحديثة على الجزائر ووهران. هذه المنظومة والتراث الكبير ستترسخ على مر العص

في أعماق لاشعور المواطن الجزائري والمسلم بشكل عام. فإذا قرأنا قصائد مغربية مثلا عبرت عن 
موقف المثقف المغربي من احتلال فرنسا للجزائر، فإننا سنجدها تتأسس على نفس منظومة 
القصائد التي قيلت في هجوم المسيحيين على مسلمي الأندلس، ولنأخذ نموذجا من قصيدة مطولة 

 :11 (1863-)...بها محمد غريط كت
 مالي أرى جمع أهل الغرب وَسْنانا         من بعد ما أخذ الرومي تلمسانا      
 كأنهـــــم ما دروا ماذا ي ـــــــراد بهـــــــــم          عَــــدوُّ دينه ـم  لا نــــــال إمكــــــــــــــــــــانا     
فتــــ       ـــــــر وقفـــوا            بأهل أندلس يا بيـــــــــــس ما كــانا ولا على فعله في د 
يمــانا..       سْبةً منهم وا   12لا عذر للمسلمين في التكاسل عـن        جهاده ح 

وفقا لهذا النص، فإن احتلال العدو للمكان المسلم هو اعتداء على الدين، وغزو يذكّر بما فعله   
ا قديما وحديثا، ومنه تأتي ضرورة المقاومة الجهادية. وهي نفس مكونات المعتدي )الرومي( سابق

البنية الفنية لما سمي بنصوص الاستصراخ خلال هجمات المغول والصليبيين وحملات التطهير 
الديني في الأندلس، وتتنزل ضمن نصوص المقاومة، وستظل تتراكم وتتناسل ضمن نفس البنية 

تميز للبعد الديني. هذا التناص مع نصوص الاستصراخ هو إعادة العامة المحتفظة بالموقع الم
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لربط الانسان بما يحمله في أعماقه من تاريخ لبشاعة العدوان والاحتلال، فأخذ )تلمسان( لا يختلف 
 في جوهره وآثاره ونتائجه عن أخذ مدن أخرى سابقا.

الذي  (1844-1737)جزائري ، يقول محمد بن الشاهد الالذي حل بالجزائر بعد تصويره للخراب   
 عاصر الاحتلال:

 ريـــــــــود بها غيـــــــــــــعلى دار يس ــ  وآه   على جهـدي وما ]بي[ منعة          فآه       
 أموت وما تدري البواكي بقصتي         وكيف يطيب العيش والأنس في الكفر     
 13ر ـــــسْ ـد في الفؤاد ولا تَ ـــــــــــي  شَ  جودي بالدموع سماحة          ويا حزن   فيا عين       

ومن الواضح أن فقد الأرض )المكان( وتحكم الآخر فيها وامتلاكه لها، قد أقصى ونفى أصحابها 
وحرمهم منها، ولذا يتوقع )الشاعر/المواطن( أن يموت غريبا مبعدا لا يعرف أهله قصته. لكن 

إلى مدلول أعمق، ومن المعنى السياسي إلى المعنى الملفت أن الشاعر يتحول مباشرة ودون وعي 
وهو ما يحزنه ولا يتصور  ،الديني، حين ينسب احتلال الأرض والسيادة على المكان إلى الكفر

 إمكانية قبوله.
يحس المواطن صاحب الأرض إذن أن المكان قد سلب منه، ورغم أن ما سلب منه إنما هو     

من والخيرات، فإنه كذلك هويته؛ أي جذوره وتاريخه وثقافته. الفضاء الذي يعيش فيه، وينعم بالأ
 كأن  ولهذا فإنه من الصعب حقا فصل دافع المقاومة السياسي والاقتصادي عن الثقافي والديني، 

 fanny colonna فاني كولونافي الوقت نفسه. ولهذا تساءلت  المقاوم يولد مكتملا سياسيا ودينيا

والذين كان الكثيرون منهم من  ام بتكوين كوادر رجال المقاومة "دينيا"من الذي ق" : (1934-2014)
. وبالطبع لا يقصد هنا العامل الديني أو العاطفة الدينية الساذجة؛ إذ ليس الدين 14أبناء الأوراس؟" 

بل المقصود أن فعل المقاومة حين يتشكل وينطلق فإنه يبني مقاوما واعيا  15وحده عامل المقاومة 
 وممتلكا لخطاب متجذر، له أصوله ومنابعه وتراثه.  ،وراضيا دينيا ،سياسيا

 الشعر والدين والمقاومة: -3
لم يمنع مرور قرن أو يزيد على احتلال الجزائر من نقل التراكم الضخم من هذا التراث المقاوم     

-1908)اء ذي الخلفية الدينية، الذي ازداد توسعا ورسوخا وكثافة يوما بعد يوم إلى مفدي زكري
يتردد معنى فعلا بهذا البعد الديني لفعل المقاومة. ولهذا يحس كشاعر ومثقف كان  قدو . (1977

 :، حين يحول الجزائر إلى رسالة سماوية أو كيان مقدس، كتبها الشعب وأقرها اللهمباركة الله للثورة
  16 عاــا وربك وقرهرّ ـــــــــــــحَ  الشعب         إن الجزائر في الوجود رسالة          

وبذلك يكون النداء للمقاومة وتحرير الجزائر فعلا قداسيا أشبه بالاستجابة لنداء الصلاة؛ لأن   
 ، فتتحول إلى ارتباط خفي بين الانسان والله:المقاومة تغذيها روح الإيمان

 فانصب  مذ سمع الندا، وتطوعا  دعاه إلى الخلاص ب ناته      شعب               
 17فشَـرى وباع، بنقـدها وتبرعا   نادى به جبريل في سوق الفدا                  
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إن تركيب البيتين مبني على تصوير معقد، عموده الفقري التناص مع القرآن الكريم حين       
يدمج نص الآية بتمديدها في نصه، فيفكك عناصرها لتتوزع ويعيد تموضعها داخل نصه هو؛ إذ 

الثورة إلى معادل لنداء جبريل الممثل للسماء. وبعبارة أخرى فإن الشعب سمع من يحول النداء إلى 
، فقبل 18خلال نداء الثوار الأوائل نداء الله يعرض صفقة البيع والشراء المعروفة في القرآن الكريم

 الصفقة وانطلق مسرعا لتحقيقها.
م يسمعها من الغائبين أو ؛ أي ناقل لها إلى من لوالشاعر مجرد مسمّع فيها ،والشهادة صلاة

 :19البعيدين 
 عاـه، شعرَ الخلود فلعلصَرَخَات       سمع الذبيح )ببربروس( فأيقظتْ              
 لا     في مذبح الشهدا، فقام م سمّـعاــــــــــل  ـلاة، م هـــــــــــــــــــر للصـــورآه كب ـ             

ماما مع المفهوم الديني الذي شرع المقاومة وأصّلها كبنية يتضح مما سبق، أن مفدي ينسجم ت    
 .عقائدية )أو إيديولوجية( من جهة، ومع مختلف تقاطعات هذه البنية ورموزها من جهة أخرى

 يقول في أحد مقاطع الالياذة:    
 شربت  العقيدة حتى الثمالـه              فأسلمت وجهي لرب الجلالـه       
 وفـــــــاء لإسلامــــــــــــنـــا               لَمَا قرر الشعـــــــب يوما مآلــهولولا ال       
 ولولا استقامَـــــــــة أخلاقــــــــنـــا               لما أخلص الشعب يوما نضاله       
 ــهولولا تحال ــــــف  شعـب  ورَبٍّ               لما حققَ الرب يوما سؤالــــ       
ــــــــر أرواحنــا               بنور اليقين ويرسي العدالــه         هو الدين يغم 
  20إذا الشعب أخلف عهدَ الإله             وخان العقيدة، فارق بْ زوالـه        

وظف )الدين( : " 21يقرأ أحد الباحثين في هذا النص توظيفا للدين كمحرر للإنسان، ويقول     
ظيمة هدفها تحرير الإنسان وانبعاثه وانعتاق )الحق( الإنساني من سلاسل الظلم كرسالة ع

والطغيان...هو لا يعلن عن إسلامه كفرد بل يتحدث عن إسلام أمته بأكملها، وفوق ذلك يصرح أن 
". وهذا يوضح سبب استقلال الجزائر يعود إلى ارتباط الأمة بالإسلام الذي هداها إلى طرق التحرر

فالدفاع عن الأرض هو مما يلزم الدين  ،مفدي يربط بين الوفاء للدين وبين الثورةاه، من أن ما أسلفن
، لأنه عهد الإله، ولذا الإلحاح على الشرط وتكراره )ولولا .. لما(، فالمقاومة )وفاء للدين به أتباعه

صحيحة لا حفظ لعهد الله(، وكأنه في غياب دافعية العقيدة ال -عمق إيمان -استقامة أخلاق –
 يتحقق الدفاع عن الوطن. 

لكن هذا المنظور للدين لدى الشاعر المقاوم هو الذي سيطرح مشكلة هامة تتعلق بفحص       
موقفه المشبع بالخلفية الدينية المبررة للثورة، من الأديان الأخرى خاصة ديانة المحتل. وبمعنى 

مية عداء لدين المستعمر وتهجم عليه، هل سينتج عن مقاومته المغذاة من العقيدة الاسلاآخر، 
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أم أن النخبة قد تمكنت في مقاومتها من الفصل بين فعل المستعمر الهمجي والصليبي وبين 
 ديانته )المسيحية(؟

 هذا ما يتطلب تحليلا وتمعنا في النصوص.    
 الشاعر والمسيحية: -4

ها ذات الصلة بالمقاومة وبحرمة مع المنظومة الاسلامية ومع مختلف مكونات ماهإن مفدي مت      
يبقى منسجما مع هذه المنظومة نفسها في نظرتها إلى الأديان الوطن وشرعية التعلق به، لكنه 

إذ تلزم أتباعها بمعاملتها باحترام وتقدير وبالتعايش معها. فينتقل بذلك إلى موقف نخبوي  ؛الأخرى
للمقاومة لم ينته به إلى توليد تعصب أو وعقلاني متميز؛ إذ أن التماهي مع المنظومة المؤسسة 

إنما تعامل معها وفق منظور تنويري متقدم، انطلاقا من روح تهجم على الديانات الأخرى، 
 .22، وهو ما يجعل هذا الموقف إسلاميا أصيلا إضافة إلى كونه تنويريا الاسلام في معاملته لها

تق منه لوصف دين ما، غائب تماما في ومنه، فقد لا يكون غريبا أن لفظ )الكفر( وما يش     
 شعر مفدي )اللهب والإلياذة(، ولم يرد سوى أربع مرات، يوضحها الجدول الآتي:

 السياق معنى الكلمة النص
 ويا لجة يستحم الجمــال

 الستر 23ويسبح في موجها الكافر                 
الموج كالرداء يستر 

 الأشياء
 ةكفر الأولى قالوا الشمال ثلاث

 24ودعوا إلى إذلاله بالنار                  
 الخطأ

زيف تقسيم المغرب 
 العربي

 فكم كنت يا رحمن في الشك غارقا
 فآمنت بالرحمن في الثورة الكبرى      

 وكم كنت بين )الكاف والنون( حائرا  
 25جنبتني الكفرا -يا رب -ومذ قلتها      

عدم الثورة هو خروج عن 
 الدين

 من الكفر الثورة تحفظ

 أحبها، مثل حب الله، أعبدها     
 26آمنت بالله، لا كفر ولا نزق             

 حب الوطن إيمان
قوة حب الوطن وشدة 

 التعلق به ليست كفرا
ومن الواضح أنه لا علاقة للفظ )الكفر( في اثنين منها بمعنى الخروج عن الدين أو مخالفة  

، وزيف تقسيم المغرب العربي، أما في الثالثة فبالتأكيد على الإسلام؛ أي أنهما جاءا بمعنى الستر
أن الثورة تحفظ من الكفر، في حين يرتبط معنى نفي الخروج عن الدين في الرابعة بالمشاعر 
الانسانية، ولم يستعمل اللفظ للتهجم على أي دين حتى ولو كان الدين الذي يدعي المستعمر 

ذا تتبعنا شعر مفدي فإننا سنجد أن الأمر لا يتعلق بمناورة أو مراوغة للمستعمر أو للرأي  خدمته. وا 
العام، بل إنه مبدأ متأصل يستعيده كلما طرحت قضية تعدد الأديان، أو مسألة الاستعمار 

 والمسيحية.
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الديانة المسيحية لا تظهر إلا ضمن دائرة الشرق والعالم العربي، ولا تجلي لها ضمن إن     
، ولهذا أخذت أبعادا ودلالات إيجابية، وبدت منسجمة مع الدين تعمردائرة الغرب أو المس

الإسلامي، وترد غالبا معه في سياقات يحرص مفدي على أن تكرس مبدأ التعايش والتلاؤم 
والتلازم. فتزول كل الظلال القاتمة التي صحبت فترات الحروب الصليبية أو الاستعمار، وتحل 

تواؤم التي ينتقيها من المكان والتاريخ ومن مبادئ الأديان محلها معادلات تتأسس على صور ال
  يقول حين يصف لبنان: نفسها نفسه.
 27ها      كنيسة، تلتف بالجامـع ـــــــاء، في رحْب ـــــــــيحَ وجنة فَ            
 ويضيف:

 28يا مهبط الأديان في قدسها      ينسجم الراهب، بالراكع            
لشاعر، فإنه يرى الكنيسة ملتفة بالجامع، بجنبه، حيث ينسجم المؤمنون ويتوجهون حينما ينظر ا   

إلى رب واحد على اختلاف دياناتهم، وهو ما يحوّل المكان إلى قدس يختلف عن كل الأمكنة. 
ليست القداسة إذن في وجود الجامع وحده فقط أو الكنيسة وحدها، لكن تنزل الرسالات في مكان 

ا متجاورة يصنع فرادة المكان. إنه فضاء روحي سماوي، كأنه قطعة من عالم علوي واحد، واستمراره
يديولوجياته الاستعمارية اللاإنسانية، إنه غير بشري،  وهو الشرق الذي لم تفسده مادية الغرب وا 

 .موطن ومحل الدين المسيحي الصحيح
يانات واحد وأنها تبادلت من هنا يبدأ تجاوز المشكلة؛ لأن المنطلق هو أن مصدر هذه الد     

وهذا التراث الضخم من المسيحية الرعاية والإحسان على مر العصور، فتغدو مضرب الأمثال. 
ففي  وأحد العناصر المكونة لموقفه،وثقافته، المحلية ومن التعايش هو جزء من ذات الشاعر 

 حديثه عن مدينة فاس يقول: 
 بن زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   وموسى، يصممون الجداراوالتقـَـــى عقبــــــــة  هنا وا         
  29)قصر  فرعون( ضمه )قصر طه(          مثلما أكرمَ الهلال  النصـارى         

هذا فضاء فريد متميز التقى فيه الجميع، ورغم أن الحاكمين كانوا مسلمين إلا أنهم ضموا     
 1960وهي الصورة نفسها تقريبا يستعيدها في وصف زلزال أغادير سنة خرين وأكرموا النصارى. الآ

 فيؤكد )التقاء( الجميع: 
 30ها        والتقى فيها هلال وصليب جْـــــــدت  أَمّت  الدنيا إلى نَ            

وص تختزنها طه( هي معالم ونص -فرعون -موسى -ابن زياد -إن الأسماء المختارة هنا )عقبة
الذاكرة وتؤسس المنطلقات والمبادئ الأساسية، وقد قام الشاعر بعملية )تطهير( أو انتقاء، حيث 

ويمنح الصليب دلالة تختفي النقاط السوداء في التاريخ المشترك وتطفو النقاط المضيئة فقط، 
وجا مع التراث الديني، وكأنه يحدد تراثه في مسألة الأديان. والحقيقة أن لدينا تفاعلا مزدإيجابية، 

قلما يدركه المتدين نفسه؛ إذ أن مفدي يقرأ التراث والذات ممثلة في الدين الاسلامي من خلال 
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في الدين المسيحي من خلال النظرية الإسلامية والتاريخ أيضا، أي أيضا وممثلة  ،النظرية والتاريخ
 أنه يستمده نظرته للإسلام وللمسيحية معا من الاسلام نفسه.

وبعبارة أخرى؛ يحس أنه معني بالمسيحية كمسلم حقيقي مستنير، ولهذا يتصور النسب      
 والأصول والثقافة الجزائرية بشكل مختلف، فيقول:

  ىـرا لعيســـــــــصه د  ــــــــــــــــــوكان محم       ى  ـذ عيســـــــــــك آباؤنا منـأولئ         
 س، فلم يغمط الدين هذي النفوسا......وـــث النف..لئن حارب الدين خب        
 !!أكانوا مجوسا !!أكانوا نصارى       ا   ــــــــــر آباءنـكــــــــــــــــــــنن ك  ـولم نَ         

 ؟م؟ هلا نسينا الدروساــــــــــــــــــره  لج       ا   ـر إلا شقيقــــــــــــــوهل كان بربَ         
  31 !حمد صهرا لعيسىأفما زال       ن أصلابنا   ـــــــــــــب الدير  ـا عَ إذ        

 وعمل على ترسيخ الفكرة في موضع آخر:
 ونحتـرم الصوامع والقبابـا         ونحترم الكنيسة في حمانا        
 وكان الحق بينهما انتسابــا         سىــــــــــا لعينسبـوكان محمد         
 32وموسى كان يأمر بالتآخي       وحذر قومه، مكرا، وعابـا         

وهذه مسألة أساسية؛ لأن تاريخ المسلم لم يعد يبدأ من مبعث النبي محمد )ص(، بل يعود إلى أول 
رسالة سماوية عرفها البشر، فكل الأنبياء آباؤه، وهم يحضرون في رموزه دون أي إحساس 

 لتاريخ في قوله:بالتناقض أو الحرج. نقرأ صور هذا ا
 جانا، فراحت تلْقف النار لا السحراورثنا عصا موسى فجدد صنعها         ح          
 ا جهـراـــــــــــــلمنَ وكلم موسى الله في الطور خفية          وفي الأطلـس الجبار كَ         
 الصخراوأنطق عيسى الانس بعد وفاتهم          فألهمنا في الحرب أن ننطق         
 33منا في الخطب أن نمضغ الجمرا فعل             م  ـــــــــــهنـردا جَ ــــــــــوكانت لإبراهيم ب ـَ        

إن سلسلة الصور التي تكون النصوص السابقة مبنية على رمزية ودلالة أيقونات ترسخت في    
ا يلح على تملك هذه الضمير الجمعي لديانات متعددة، لكنها صادرة عن تراثه الخاص؛ ولهذ

ورثنا..(. وهذا التوحيد بين هذه الأديان في ذاته وتبني مكوناتها  -شقيق -صهر -العناصر )أباؤنا
التي ترتد إلى التراث الاسلامي، مكنه من توليد الصورة المتداولة في قصيدته حول الشهيد أحمد 

 زبانا:
 34شوان يتلو النشيدا قام يختال كالمسيح وئيدا            يتهادى ن         

فقد تقدم الشهيد إلى المقصلة كما سيق المسيح إلى الصلب، والأفق هنا مفتوح أمام القاريء ليعطي 
هذا التشبيه المعنى الذي يبني نصه الخاص؛ كأن الشهيد يشبه المسيح في الرضا والصبر، أو في 

ود بعد عدة أبيات فيستمد من الثبات، أو في الإيمان بالقضية، أو في هدوء المسيح..(. لكنه يع
 نفس الحادثة صورة مهمة لمشروعه حول خلود الشهيد:
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 زعموا قتله .. وما صلبوه،          ليس في الخالدين عيسى الوحيدا         
 ــــــــــــــــا شهيدالف ه جبرئيل تحت جنـــــــــاحَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلى المنتهـَــى رضي           

إنه يعمل هنا على إعادة  التوازن الفكري والروحي للصورة انطلاقا من المضمون القرآني )زعموا 
قتله وما صلبوه..(. إن التقنية المستعملة هنا متميزة جدا؛ إذ لم يقع مفدي في النثرية الفجة، أو 

تمديد الصورة فعاد إلى الفكرة انطلاقا من الوعظية الجافة، أو التعصب لمبدإ )وما قتلوه(، بل فضل 
 35بؤرة النص )خلود الشهيد(؛ فإذا كان الشهيد لم يقتل بل إنه خالد ﴿ بَلْ أَحياء  عندَ رب همْ ي رزقون﴾ 

. وبعبارة أخرى فإن الشهيد خالد لا يقتل باستمراره حيا 36فكذلك المسيح ﴿ وما قَتل وه وما صَلَبوه ﴾ 
خها، مثل المسيح الذي لم يتمكنوا من صلبه. والمغزى الأساسي من كل في ضمائر الشعوب وتاري

 ، ولا يهمه كشاعر ملتزم مقاوم ومستنير الدخولالمسيح ورموز الإسلام بينهنا وحد هذا أن مفدي 
في جدال لا مبرر له فضلا عن تخصص آخرين فيه، بل يتجه رأسا إلى هدفه فيكون الشهيد ملكا 

 .لكل الأديان
لكل هذا أن يكون مقبولا كونه جزءا بشكل ما من تراث الإسلام، لكن ماذا عن الكنيسة؟  يمكن     

 هل سيبقى ضمن نفس الرؤية حين يتعلق الأمر بها؟
ينبغي أن نعتبر أن ورودها في نص سابق )ونحترم الكنيسة في حمانا( لا يعطيها الدلالة التي    

جي غير الأصيل؛ إذ قد تقرأ على أنه احترام لشيء لا دلالة العنصر الخار ‘نستهدفها، إذ لا تأخذ 
موجود عندنا لكنه يبقى أجنبيا لغيرنا. لأنه نوع من التكرم أو التسامح الذي شاع في مبادىء 
الاسلام وتاريخ دوله. لكنه سبق للشاعر أن أقر معنى متميزا هو أن جزءا من تاريخنا وآبائنا ونسبنا 

 عنصرا خارجيا؟ أم أنها ستنضم إلى العناصر الداخلية؟  وهويتنا مسيحي، فهل تبقى الكنيسة
  لنقرأ ما يقوله عن كنائس العاصمة ومسيحييها:    
 مثل الحظوظ البواكر درَ ـلحي   الورد يحمل أنفاسها     ل  سَ                
 انسلال الجآذر ييخف (رفائيـل)  ها    ــــــــــــو بقديسـتزه ار  ـوأبي               
 37على صلوات العذارى السواحر    (  اــيــــــــــــــــــأم إفريق)ه ـتبارك               
يمكن لمن لا يعرف صاحب هذه النصوص أن يعتقد أنه مسيحي؛ إذ تلبّس الخطاب روح الانسان   

علق بل يتكلم باسم المجموع، سواء ت ةالمسيحي وهويته الدينية. لكنه لا يتحدث بصيغته الانفرادي
 الأمر بحي من أحياء العاصمة أو بالجزائريين جميعا، فهم يفتخرون بتراثهم المسيحي، يقول:  

 الفهوما –عبر الزمان–وهذا أوغستنس بالاعترافــــــات  حير               
 وأسقف بونةَ أصبح قـديــــــس قرطاج مذ بث فيها العلوما               
 38فخرَ البـــــــلاد، وكان بها الفيلسوف العظيما وكان أغستنس               

وهكذا صار التراث المسيحي في الجزائر ملكا لأهلها ومفخرة لهم، تتجاوز فرنسا وتفرض نفسها    
ق  Saint Augustin  (354 -430أوغسطينفي العالم المسيحي كله؛ لأن الأمة المسيحية تعرف أهمية 
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وبعبارة اخرى فإن المسيحية  ة لعقيدتها وديانتها بشكل عام.وموقع أعماله في المتون المؤسس م(
 ملك للجزائريين وليس للاستعمار.

، علاقة كانت تبدو منعدمة أو يعيد لحم علاقة تاريخية بين الجزائريين والمسيحيةإن الشاعر      
لاقة مختصرة في صدام أو صراع قديم بينهما. وليست مجرد دلالة على التسامح فقط، بل إنها ع

تماه مع جزء هام من تراث الجزائريين يجعلهم شركاء في المسيحية ويجعل جزءا من تراث الجزائر 
رافدا من روافد الديانة نفسها. ولهذا يمعن في إبراز تقبل عناصر من الثقافة المسيحية لدى الجزائري 

 :مسيحبالنوفمبر والمقاوم خصوصا حتى يدمج 
 ـــــــــــــاك صادقا          ألست الذي ألهمت أحجارنا النطقا؟نوفمبر حدثنا، عهدنَـــ        
 ألست الذي، كنت المسيح بأرضنا؟          وأشرفــــــــــــــت من علياك تخلقنا خلقا؟       
    39..ألست الذي، ناديت حي على الفدا؟        فقمنا نخوض النار، والنور، والحقا؟      

الميلاد والبعث في الصورة، فكتاب المسلم  عدَ لمرء مسيحيا حتى يتقبل ب  أن يكون ا ليس ضروريا
ونوه به حدثا عرف ميلاد منقذ جديد  ،نفسه لميلاد المسيح حيزا هاماهو )القرآن الكريم( أفرد 

فهو مسيح فريد للبشرية، والشاعر يبعث المسيح ليلة أول نوفمبر مناديا بنداء الاسلام )حي على(، 
فالعنصران لا يتناقض الدينان ولا يصطدمان،  انوفمبر ونادى بشعار المسلمين. هاهن ولد ليلة أول

 مندمجان في ضمير الشاعر المقاوم.

 :)أو مشكلة تماهي المسيحية والاستعمار( المؤسسة للاستعمار الأسطورة الصليبيةكسر  -3
تبرره لينسجم الضمير ( ةأيديولوجي)اتضح سابقا أن الفعل )العنيف( يتطلب خلفية عقائدية        

 روجت لها؛ مع الممارسة، وهو ما لم تخل منه الدعاية الاستعمارية، إضافة إلى مفاهيم أخرى
واستكشاف العالم وما إليها. غير أن البعد الديني يبقى  ةمتخلف )مخلوقات(كمهمة تحضير وتمدين 

والغريب أن المحتل سيجد يتكفل بالرضا الداخلي مما يجعله يؤدي وظائف مختلفة. ؛ كونه مهما
تراثا من العنف الديني )الصليبي( يعتمده كمرجعية ماضوية ليضفي مشروعية على الحاضر. فإذا 
عدنا إلى ما قرأناه من نصوص المخططين للغزو، فإننا نجدها تستعيد الحروب الصليبية وتمجد 

في تعبئة  لديانة المسيحيةاالاستعمار الحرب الدينية وتقدسها، فيمكن أن نلاحظ بيسر كيف استغل 
 .الجنود والمواطنين

يبدو أن مفدي كان يدرك هذا الخطاب ومكوناته جيدا، ويدرك أيضا موقعه ضمن استراتيجية       
على إبراز موقع المسيحية في الدين الاسلامي وفي  -كما مر  -الاستعمار نفسه، ولهذا عمل 

ط المسيحية بالاستعمار التي حاول المحتل بناءها الثقافة الجزائرية، لكنه ركز على تفكيك ارتبا
واستثمارها في حملته التوسعية. ورغم أن المهمة صعبة بالنسبة إلى موقعه كشاعر مسلم مقاوم، إلا 
أن تناقضات الاستعمار مع المسيحية نفسها في ادعاءاته، جعلت مهمته غير مستحيلة، ووفرت له 

حراجه أمام الجماعة المسيحية. فمناسبة مولد العناصر التي يتمكن بها من تفكيك خطا ب المحتل وا 
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السيد المسيح مثلا، مكرسة لدى مسيحيي العالم أجمع كمحطة لإفشاء المحبة والرحمة والتسامح، 
 لكنها في الجزائر شيء آخر:

 ــا؟في ذكراك موعظــــــــة      لو أنها تلهم الرشـــــــد المجانينــ مريم يا ابنَ و              
  40فلسفــــــــــة      ففي الجزائر من بالفتك يغزونا  إن يحسب الفاتكان السلمَ              

وكأن مفدي يتكلم بصوت المسيحي المخلص، فيتمنى لو أن ذكرى ميلاد المسيح تفيد    
عض المستعمرين فيستلهموا قيمها، فليست الدعوات إلى السلام مجرد كلام ترسله الكنيسة؛ إذ أن ب

أتباعها المحتلين للجزائر مجانين وقتلة. وبعبارة أخرى فإن سلطان الموعظة ينهار أمام جبروت 
 المحتل بل إن صوت الفاتكان نفسه بلا صدى. 

نه لمن الغريب فعلا أن يسكت العالم المسيحي عن هذه الجرائم ويمتنع عن التدخل وعن تطهير    وا 
عبأ بما يرتكبه، ولهذا يصعد مفدي لهجته أمام هذا المسيحية من الاستعمار البغيض بل ولا ي

 التناقض: 
  41.. ما للصليب على الجدران يزعجهم؟      ومن إبادة شعب لا يثــــــــــــورونا؟          

فالتغيير في شكل الصليب إلى صليب معقوف مزعج كونه اعتداء على رمز ديني وعلى العقيدة 
بادته. إن هذا السلوك يضرب المسيحية بينما لا ينزعج أحد لما يرونه ي وميا من احتلال شعب وا 

نفسها في صميمها إن لم تجعل مسافة بينها وبين سلوك المحتل ونواياه. ومن الواضح أن المسيحية 
 كدين لا تقبل بهذه الجرائم لكن من يدعي اتباعها لا يتورع عن ذلك:

 رات      فضائح، تهتـــــــــــكون بها الوقاراأتأتون الجرائـــــــــــــم ساف ـــــ            
  42لها حياء      وضج لها ابن مريم والنصارى  احمر  الصليبقد            

إنها فرصة أخرى لرجل الدين نفسه، إذ يطرح مفدي وعيا متميزا يفصل بين الدين وأفعال المحتل، 
دقين أنفسهم. ويبدو أن هذه المسألة فالجرائم غير مقبولة لدى الصليب والمسيح والنصارى الصا

مركزية في الصراع، وكانت النخبة الجزائرية والعربية على وعي تام بها. لقد كتب الفضيل 
مقالا ضافيا عن براءة المسيحية من الاستعمار، نقرأ فيه: "لم تظلم نسبة  (1959-1900)الورتلاني 

عمرين الفرنسيين إلى المسيحية الطاهرة، مثلما ظلمت نسبة المست -فيما نعلم-في تاريخ البشرية 
لى نبي الرحمة عيسى عليه السلام .. ويحزننا أن ينتسب إليها زورا وبهتانا قوم من الملاحدة  وا 

بهم العائلة الانسانية أسوأ كالاستعماريين الفرنسيين، أقفرت قلوبهم من الايمان والرحمة، وشقيت 
شقاء، ولا هم لهم في هذه الدنيا إلا الاتجار بالدماء والحروب في سبيل الاستعمار والشهوات 
الحيوانية، أولئك قوم يبرأ منهم المسيح عليه السلام وتبرأ منهم المسيحية الكريمة، ومع ذلك، فلا 

رسالة الخالدة إلى الإهانة، فينسبون يستنكفون في سوق تجارتهم الحقيرة، أين عر ضوا هذه ال
همجيتهم، إلى الحضارة المسيحية الطاهرة.. وكأن المسيح أخيرا يبارك هذه الأدوار الوحشية التي 

، وتحدث عن تبرأ المسيحيين المخلصين 43يمثلها الاستعمار الفرنسي على مسرح الجزائر العربية" 
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روجت فرنسا إلى أنه مؤيد لاستعمار الجزائر من أفعال الاستعمار وتوقف عند موقف لبنان الذي 
 .44ن هذا الزعم ويرفضونه و فنقل مقالات للبنانيين مسيحيين يستنكر 

لقد ركز الشاعر كثيرا على فكرة خيانة الاستعمار للمسيحية، وهو يستغل مرة أخرى الوقائع    
الصليبية. ففي السبب  التاريخية الثابتة ليستبطن تحولات الفكر الاستعماري وتماهيه مع الهمجية

 المعلن للاستعمار يقول:
 وكنا الأولى يطعمون الطعاما   وجاعت فرنسا.. فكنا كراما              

 ود الذماماـــــــــــفباع ضمير اليه    .. فباعت فرنسا ضمير اليهــــود،        
 وما كان بوخريص إلا طغاما   وما كان بوشناق إلا ابن آوى            

 45، وأغرى السواما وخان المسيح  . وصب النفايات في أرضنا   .        
فمسألة ديون فرنسا عن ثمن القمح المستحقة للجزائر هي لحظة تاريخية مجيد للجزائريين، إذ قابلوا 
جوع فرنسا بكرمهم التاريخي، أي أنهم أحيوها وأنقذوها من الجوع فقوبل إحسانهم بالاحتلال. إن 

 سع في ذهن مفدي ليعود إلى الوسيط اليهودي الذي باع ضميره وخان المسيح. الفكرة تتو 
بين الاستعمار والمسيحية إلا علاقة استغلال ودعاية، فهو يموه صورته إذن ليست العلاقة     

القبيحة ويحسنها بالدين في نطاق خطاب شعبوي وديني أصولي يقوم على إحياء الصراع الهمجي 
اول استمالة الكنيسة التي مازالت محترمة آنذاك من قبل الجمهور. ومن أجل القديم من جهة، ويح

ضبط استراتيجيته التي تتضمن أيضا استهداف الدين الاسلامي المحلي، فإنه ينقلب على الطابع 
العلماني واللاديني لدولة الثورة الفرنسية ويخدع مؤسسة الكنيسة بإغرائها بواسطة فتح طريق تخدم 

الاستعمارية ظنا أنها تخدم الديانة المسيحية، ولا بد أن بعض قادة الكنيسة قد تورطوا  فيه السياسة
 في سياسة الهيمنة هذه.  

حساس الجزائريين العميق بخطر استهداف     سنقرأ في عدد من نصوص مفدي إحساسه وا 
لمسيحية الحقة الاستعمار لعقيدتهم. لكنه يبقى ضمن منظوره الفكري الراسخ؛ من حيث التفرقة بين ا

وما يفعله التنصير المنبثق من استراتيجية الاستعمار. وهو عمل تطوع للقيام به عدد من المبشرين 
 مستهدفين أطفال الجزائر، ففشلوا، يقول: 

 وارىــــــــــــنا، فتَ ــــــــــــه عزم  ــــــــــوزلزلَ  وخامر دوبري صداع السكارى                
 اء خساراـــــبَ ــــبأرض فرنسا، فَ        ناــــــــــــأطفال رَ ــــــتنصيول وحا           
 ارىـــــــــــــبإيمانها الواهمين الحي   دّى    ـــــفخمس وعشرون ألفا تَحَ            

 داراـــــــــــبأرض فرنسا فكان الج   ادنا    ــــــــلام أكبــــــــــــــــــــوأخلص إس           
 نوع، وخاضوا الغمارافوا الخ  .........وآمن أشبالنا بالجهــــاد، فعا           

 ى لنا من تمــارىغميا، فأصوع      ما وبكما    .. وكان الفرنسيس ص         
 46 د يرعى النصارىـــوكان محم   وما كان عيسى ظلوما جهولا              
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دة وتلخص الصراع الذي اصطنعه المحتل في مسعاه من أجل هذه قصة استعادها ليبين تجذر العقي
استسلام الجزائريين، فإذا كانت العقيدة حائلا دون مسعاه فإنه من الواجب القضاء عليها، ولكنها في 

 النهاية جرائم المستعمر وليس المسيح أو محمد، فهما غصنان من شجرة واحدة.

ئري يحتمي بعقيدته؛ لأنها هي التي تبين له خطأ تمكينا للاحتلال فإن الجزامادام التنصير    
 الحملة وخطأ شعاراتها، ومن هنا تتحول العقيدة إلى حصن، يقول: 

 47 فأبى مع )الإيمان( أن يتزعزعا  وعن العقيدة زوّروا تحريفـه              
إلى مقاومة فأبى(. ويتحول الرفض  -لقد اختصر تاريخ الصراع هنا بين الفعل ورد الفعل )زوروا   

داخلية للأطروحة المصاحبة لخطاب المحتل؛ لأنها تصطدم بقناعة عميقة راسخة. إن هذا العمق 
والرسوخ يحطم كل ما قامت به مؤسسة الاحتلال رغم امتلاكها كل الوسائل في سبيل خطتها، 

 يقول: 
 جد  فينا المساعي الحميدهفلم ت       وأعيا المبشرَ عمق العقيده           

 ولا البذل يخفي الشرور المبيده        ـم  اه س  ـــــــــــوايفي طَ  ولا عسل         
 ات وطيدهــــــــــــــــزمَ ومن خلفها عَ       نا   ــــــــــــــوف بأبوابـــــــولا أن يط       
 دهـــــــــــــفتصبح بالوضع غير مفي    ر فينا     ــــــــــــولا بالأناجيل تنشَ        
 دهــــــــــــــغ كانت بليـــــــــــللزيْ  تجارب      فحسب المبشر قرن ونصف          
 دهـــــــــــــــت بعيــــــــــــــــونظرتنا فيه ظل     لانا    ـــــــــــــــخ كع  ــــــــــــــــفإيماننا شام       
 49 دهــــــــــبإسلامنا، والمبادي الرشي       م كـــــر فيــــــــأن نبش   48ىوأحر ..      

هذا المقطع جزء من )ملحمة( إلياذة الجزائر، وهو بالفعل مقطع ملحمي يعلي من القوة البشرية في 
 ،والزمان )قرن ونصف( ،صراعها مع قوى الشر، التي انفتح لها المجال بامتلاكها الأرض )المكان(

ولم يكن لدى  .توزيع الأناجيل..( -الخطط الخفية -لبذلا -والوسائل اللامحدودة )المساعي
المواطن المستعمر إلا إيمانه يقاوم به كل هذا الهجوم الشرس. ورغم أن الحرب لم تكن متكافئة إلا 

إن مفدي يكتشف أن المستعمر يقدم مسيحية لهم إلى النصر. أن عمق العقيدة وثبات الايمان أه  
لزائغة، بينما ظل الجزائري محافظا على المباديء الرشيدة التي أخرى؛ مسيحيته هو المتجبرة وا

يتقاسمها الاسلام مع المسيحية الحقيقية، ومن هنا فإن الأولى أن يقوم الجزائري )بالتبشير( فيهم 
 لأن ما سيقدمه لهم هو المسيحية الصحيحة.

الديانات تعود عليه  لكن المشكلة ليست في الدعوة إلى عقيدة مختلفة، فهو مسلك حواري بين    
 الجزائريون منذ عصورهم القديمة، يقول: 

 ا وشادت صروح الهناـــــر، علمً ــــــــــــــــام الجزائبجاية هَ  تْ لَ عْ وأَ            
   50م من لاحقوا ظلنا فحَ فيها النصـــارى، فأَ  بعينَ سَ  ى ابن  ارَ وبَ            
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أثناء إقامته ببجاية على المسيحيين خلال  ه( 669-ه 614)فصورة تفوق عبد الحق ابن سبعين 
المناظرات والجدال تكرس عمق العقيدة وتجذرها، ولكنها صورة تقابل خطط الاستعمار ومن دعمه 
من رجال الكنيسة لهدم عقيدة المواطنين الجزائريين وتحويلهم إلى دين آخر طوال تواجده. والمغزى 

قديما كان يجادل ويحاور في إطار سلوك حضاري وممارسة أن المسيحي في دولة الجزائر المسلمة 
تثاقفية مفتوحة للجميع، لكن الجزائري المسلم في دولة الاستعمار يواجه بالفعل العنيف التطهيري 

ن اختلفت الوسيلة.  مثلما كان الحال خلال فترة محاكم التفتيش، وا 
يقيم سلوك الغرب من خلالها، وقد إن مسألة الحوار والاعتراف بالآخر صورة يستعيدها مفدي و   

 قد وقعوا في حبال الصليبية،يقول: -رغم علمهم-لاحظ أن بعض المستشرقين 
 ومستشرقون، أشاعوا الضـلالا وا الجــلالا      ـــــومستشرقون أحب             
 ـالا ـــــــــدوا إلى ملتقانا الرحـــــــــوش  ن أنصفونا، وقالوا صوابا     فمَ              
 ــالاـــــــــــــــدوة ومثـــــــــــــق   م  ــــــــذناهخ  تَ     در أجدادنا   ــــــنقصوا قَ ـــــــــولم ي               
 الاــــــب ـنا       ولم ينكر العلم فيهم خصـــــــــــبرَ إنصافَهـم شعــــــــــــوأكْ              
 الحق حقدا دفينا     وألقى الصليب عليهم ظــلالاومن ألبسوا              
 الليالي الحبالى   مستعمرينا      وكانوا مخاضَ  رَ ـــــــــــــــوابيوكانوا طَ              
 اب الجــدالاـــــــــــوقلنا لهم لا نه    دال النزيـــــه، ــــــــــــــــــدعوناهم  للج               
 ـل رجالاـــــــــــــــــــج  ن أنصفوا العلم والحق قلنا:     نفوس رجال ت  فإ             
ن طمس الحقد أبصارهم                   و، وسحبنا السـؤالاـــــــــــنبذناهم      وا 
 51الكمالا  -بالعدل فيه  -نا     ونبلغ ـــــــــــــــــــــب تاريخَ ــــــــــــم نكت  وبالد               
لكن ماعلاقة الاستشراق بالصليب؟. إن بعض المستشرقين هم صورة عن علماء المسيحية      

وشروط الحوار، فكانوا منصفين ينزلون عند حكم الموضوعية  لالمنصفين الذين تحلوا بالعلم وفضائ
)  ونتائج العلم، مما جعل الشعب يجلهم ويتعلم منهم بل يتخذهم قدوة، لكن البعض الآخر الذي هو

أحد طوابير الاستعمار( مشبع بالصليبية أعماه الحقد فانطمس بصره ولم يعد هناك مجال لنقاشه 
ومحاورته. إن فئة العلماء هذه ابتعدت عن الموضوعية ونزاهة الرجال، وارتضت لنفسها موقع خدم 
ة الاستعمار فكتبت الحقد والزيف، ولذلك فإن الشعب العادل سيكتب تاريخه بالدم في مواجه

 .لالتحريف والأباطي
أخذ الصليب هنا دلالة محتلفة غير التي كانت في نصوصه التي تحدث فيها عن لقد       

. إن الصليب هنا شعار الشهيد أو عن المسيحية كدين تعرفه الجزائر والعرب والمسلمون عموما
ورمز الكنيسة، فإنه قد مرتقى الشهيد هو القتل والغزو والاحتلال، فليس مدلوله إذن واحدا، فإذا كان 

احمر حياء وخجلا من جرائم الاستعمارـ هذا إذن صليب آخر، والاستعمار يستعمله لهدف آخر، 
 يقول: 
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 ن فينا الحسودــــــــــــــــــع لانا، وأمعَ     وأوغر قلبَ الصليب الحقود             
 الحشودوزيان ما اسطاع جمع  وطافت بوهران جيطان غدرا               
 52 ار.. وأقسم أن لا يعودـــــــــــــــــــفثَ      داها ـــــــــــــــــفي بربروس ن   علعَ ولَ            

إن الثبات والرسوخ والسمو يجعل قلب الصليب )الثاني( يزداد حقدا، وبالفعل لقد غابت صورة   
ة نقيض عن صليب يستعمله الصليب الأول المرتبط بدلالة المحبة والتسامح وحلت محلها دلال

ومادامت فرنسا قد أعادت الحروب المستعمر ويستدعيه من عصور الحروب الصليبية وأطروحاتها. 
 -إذا صحت العبارة -إلى موقف آخر من هذه المسيحية )الصليبية(ينتقل الشاعر  الصليبية فإن

 فيقول:فترات القاتمة، ويستدعي تاريخه هو وثقافته الخاصة لمواجهة الحالة انطلاقا من تلك ال
 53سوف لا يعدم الهلال صلاح الديــن فاستصرخي الصليب الحقودا              

فليس صلاح الدين جزءا من الثورة الجزائرية ولا رمزا من رموزها، إنما يستدعيه الشاعر في موقف 
كذا يرتبط الحروب الصليبية التي هزم فيها نفس الصليب المزيف المستعمر واستعاد القدس. وه

ذا وجد صلاح  الاستعمار الحديث بالاستعمار القديم وتزييف المسيحية القديم بتزييفها المعاصر، وا 
 الدين قديما فإنه لا محالة سيظهر حديثا أيضا. 

 ، يقول: الاستعماري المزيف أن المسيح بريء من هذا الصليبيرى الشاعر  و مازال  
 ص ، فألهب منه القصاص الفتيلا............الرصا رَ ــــــــــــــــــــر صبــــــــي  هو الحقد طَ       
  لاـــــــــــــــردّ المثيـــــــــــــــــــــــــــــــــدنا أن نَ ـــــفناش            ، ـبـوأغضب عيسى، وراع الصلي      

 54فلم يك  غير القصـــــــــــــــــاص سبيلا   صرخنا، فلم يعبئ ـــوا بالصـــــــــــــــــــراخ،                 
غضب مما رآه وما نسب إلى دينه ي، لأنه حرض عليهامتحول المسيح إلى داع للثورة و  وبذلك 

هم القصاص ورد المثل. إن عيسى والمسيحية يدافعان عن دينهم بإبعاد سلوك و رجيالسمح النقي، ف
حصره في سلوك بشري مجرم لا علاقة له بالديانة، و  ،المستعمر الذي يحاول التماهي مع المسيحية

  بل إنه يشوهها ويقضي عليها.
لقد بلغ الشاعر نقطة هو بعيد فيها جدا عن التطرف أو التعصب في علاقته بديانة المحتل، بل    

ومع بلاده أيضا؛ إذ لم ينتج خطاب كراهية شمولي أصولي أو وطني دوغمائي بقدر ما عمل على 
عادة نقاط القوة في ثقافته الذاتية إلى السطح. تفكيك خطاب ا براز تناقضانه، وا   لاستعمار وا 

فلن يستعاد الدين بلا وطن، ولن  الدين والوطن متلازمان بشكل أو بآخرلقد قلنا في البداية إن      
تكون استعادة الأرض وزوال الاحتلال عودة لدين في النهاية، و  يكون الوطن بدين مفروض بالقوة،

 05. إن مفدي يلتقط صورة مسجد )كتشاوة( الذي حولوه إلى كنيسة يوم رض نفسه ومظاهرهالأ
والبابا قريقوري السادس  (1846-1773)، وأقاموا فيه الاحتفال بمباركة الكونت دوبرمون 1830جويلية 
، ثم عودته بعد الاستقلال مسجدا كما كان تتعالق مع عودة الوطن بأسره بعد (1846-1765)عشر 

 يقول:طول اغتصاب، وكأن تاريخ المسجد يختصر تاريخ الجزائر كلها، 
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 م خالص إيمانناعّــــــــــــــتد       نا  ــــــت مصادر إشعاع  ـــــــــــتسامَ           
  لأجيالنا لَ ــــــــــــــتنير السبي         ـجٍّ ي في كل فَ دْ د للهَ ــــــــــــمساج          

 رمزا لإجلالنا  ك  ـــــأما انفَ        اوة المستعـــــاد، ــــــــــــــوجامع كتش..        
 أنالَ قريقوار من بأسنا؟          هل دام حقد الصليب؟دبرمون         

 وحط القساوس من شأننا؟      فيليب في عزمنا؟     ـت  ـــــــــــــــوهل فَ         
 يداه، استهان بإصرارنا؟      ه     ـــــــمتْ سَ وَ وهل نابليون )و( من         
 ن استطاعا المروق بأطفالنا؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهل لافيجر ي وطول السنيـــ        
   55و لأكبادنا ـــــــــــفقد عاد يهف      ون فيه احتفالا     ـــــــــــــــــــومهما يقيم          

فراغه لقد بقي ا   لمسجد وفشلت كل خطط الاستعمار وكل ما اجتهدوا فيه من أجل طمس معالمه وا 
من شخصيته الاسلامية بما رفعوه عليه من أعلام وصلبان واحتفالات وتبريكات وبطول المدة التي 
جثموا فيها عليه وعلى أبنائه. إنه لأمر لافت أن يبقى المسجد صامدا يشع بالهدى محاطا بأبنائه، 

يقة أنه وطن بأجمعه استجمع قواه الحية واستعاد ذاته العميقة ووقف في وجه الاحتلال، لكن والحق
الحرب الصليبية التي بدأت بالمسجد انهزمت تحت مناراته بعدما انكشف الوجه الحقيقي 

 للاستعمار.
 المغلوب؟ انتصرهل -4

ما قد ضاع أو يوشك أن  مفدي حين ينظر إلى واقعه الجديد بعد الاستقلال، يحس أن شيئا إن   
يتبدل ويضيع. لقد ثبت في التاريخ أن )المغلوب مولع بتقليد غالبه( لكن ثبت أيضا أن )الغالب قد 

أو إذا  ،لروم واليونان والمسلمين والمغولكما حدث ليولع بتقليد مغلوبه( إذا كان أكثر تحضرا منه 
الهيمنة  ذت عملية التثاقف طريق، أو إذا أخكان جزءا من حركة عامة في تغير تاريخي كبير

وقف، لم والتحويل. فإذا كان الجزائريون قد انتصروا، فإن تأثير المحتل والغرب فيهم لا يمكن أن يت
 .أخذ الجزائريون وقتهم للتغير والتعامل مع الآخر وفق نظرتهم وظروفهميكن التثاقف طبيعيا ولم ي

ختزال.. والمهم بالنسبة للشاعر أن ما ضحت إن الأسباب فعلا متعددة، وليست القضية بهذا الا
إليه الآن بمحض اختيارهم. إنه يرى  الأبناء سيتجه ،المجموعة من أجله، وعجز عنه المحتل بالقوة

من بعض بنات بلاده مثالا عن هذا التحول الخطير. يقدم مفدي تقييما لهذا السلوك الجديد كما 
 يلي:

 من الخلد، مذ لعنته السما     ت آدما   ــــــــــــــــــــــاحة أخرجَ ـــــــــــــــــــــــــوتف        
 ج أبدلت المسلماــــــــــــلْ الع  وب      نا بلعتها    اءَ و  ـــــــــــــــــــــــــــــحَ  ن  ـــــــــــــــــــــــولك        

 دماــــــــال وتلعن فيها الدماء          زيّف جيــلاــــــــــــــــــــــ..فسحقا لبنت ت          
 ماـــريَ على جذع نخلتها مَ     بكي    ضب عيسى المسيح، وت  غوت          
 مىتعيش الرجال به كالدُّ     ع خائر    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمجتمب  ــــــــــــوتَ         



 داا  االغاات      لغي  الداا  االغاات       ااعة  حمدا ووييا.        امسييغ          اجزاار         حوليات الآ

 أ.د   عباس بن يحي                                                                                  ديانة المحتل في شعر مفدي زكريا

 annaleslettres@gmail.com26         2018فيفري   - 10عدد .   5مجلد حوليات الآداب واللغات . 
 

 به المجرما ر، ويحمي البريء  ـــــــــــــــــــــــر فيه الضميـــــــــــــــــــــــــــقبَ يموت وي          
 لبك ملء الحمىلي بسلام         فأبناء ص  ــــــــــــتعالي فرنسا.. ادخ          
 .. بعدمافي أرضنا نزولك          ون ــــــــــــــــــــــــــــــــا بالزغاريد يستقبل  غدً         

 56 أتمـامَ  أقيموا على شعبكمْ      ويا قادة الشعب.. إن دام هذا             
 ومثله حين يتحدث عن شباب هائمين:

  57والزهور  ا على زينب  تَ ـــــــير   و          م  ـــــــــــــل ماري على مريَ ـــــــــــــــض  وفَ        
رج آدم من جنة الخلد تلبس بنات الجزائر بعد ، ويبدو له أن الخطأ الذي أخإن التفاحة محض إغراء

الاستقلال، فقد استبدلن الرجل الجزائري المسلم بالأوروبي فلا المسيح رضي بما يفعلن ولا مريم ولا 
بنين الجيل على أصالته، وكذلك فعل شقيقها الرجل الذي استبدل مريم بماري وزينب بريتا. والحقيقة 

اب المرأة في سلوكها في حد ذاته، بل إنه مفهوم يعود إلى أن مفدي لا يأسى للتغير الذي أص
الصراع مع الاستعمار في حد ذاته؛ ولذا اعتبر ذلك موتا لشعب بكامله وصار في إمكان 

 الاستعمار أن يدخل البلد بسلام بل وبالحفلات. 
رة صو  ذلك أن .تعكس له هذه المظاهر عودة الاستعمار، تذكره به، فيشمئز منها ويرفضها   
لاستعمار ماثلة أمامه في شكل آخر، فالمعركة مستمرة، وحساسية موضوع المرأة تعود إلى كونه ا

مرتبطا بقضية الوطن نفسه، وفي ضياعها ضياعه، ذلك أن صمود الشعب ونجاته من الاحتلال 
ومكره إنما كان عن طريق امرأة مثلت مصدر قيم الذات والرجولة، ولهذا يقول بعد ذلك عن امرأة 

 جزائرية أخرى:
، حاشــاك  بنتَ الأصالــهْ           ومَـن شَــر فتْ جنسَها ورجالــَــــــــــــــــــهْ                 وحاشــاك 

فـــــت  ثورَتـَـــه ونضالـــــــــــــ ..         ـهْ وناداك  شعب ــــك  يـــومَ الت ـــنَـــــــــــــــــــــــا ......  دي، فشَر 
منا مثالـَـــــــــــــهْ          ، مثــالًا فريـــدًا، عَــد    وكنـــــت  لحَـــــواءَ في الخــــــــــــــــــــــــــــالدا ...... ت 
ثل ــــك  من يصنــع الجيــل شهمـــا         ويرعَى استقامتــه واعتدالـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ           فم 

يــوعتـَـه  وانحــــــــــــــــلالـــــــــــ         مـــاه  اعت ــــــــــــــــــــــدادا          ي ذيــب  م   ـــــــــــــهْ ويــــزرع  مــلءَ د 
 58حبـــــــــــــــــــــــــــــــــــالـهْ  إذا الجيــل قـَـط ــع أسبـــابَــــــــــــــــــــــــــــــــه         بأمجـــاده، فاقطَــعَــن          

هذه امرأة نقيض تماما للمرأة الأولى؛ امرأة تحفظ الجذور، وتشارك في الثورة، وتصنع جيلا شهما 
 أصيلا مكتنز الذات لا يذوب في الآخر فيضيع وطنه.

 :اتاستنتاج
 عند بعض النتائج الهامة: -في النهاية -يمكن الوقوف

عل العنيف للمقاومة يجعلها تلجأ إلى الدين من أجل الاطمئنان إلى ما تقوم به من إن طبيعة الف -
دفاع عسكري وتتماهى مع شبكة النصوص الدينية والرموز التاريخية، لا سيما وأن احتلال الجزائر 
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من الصعب حقا  ترافق بحملة إعلامية دينية تأسست على التراث الصليبي وأدبياته؛ ولهذا فإنه
 .ع المقاومة السياسي والاقتصادي عن الثقافي والدينيفصل داف

كان خلفية دينية بروح أصولية متعصبة، بل إن برنامجه  الجزائري يتبن المقاوم لمرغم ذلك  -
ردّ شكلت الدينية  يتهخلفلكن  من إحساس عميق بالظلم والقهر وبالذل أيضا. انابع اتحرريوطنيا 

استخدمته من أجل  الذيذي رافق الحملة الاستعمارية و فعل على الخطاب الصليبي الأصولي ال
التراث المقاوم ذي الخلفية الدينية، ومن هنا فقد استعاد الشاعر  التعبئة وبهدف تبرير الاحتلال.

 ليؤسس ثورته على الاستعمار وليس على الدين نفسه.
طنية تجعله يلتزم والو مكوناتها ذات الصلة بالمقاومة و مع المنظومة الاسلامية  إن التماهي -

، وهو تعامل معها انطلاقا من روح الاسلام في معاملته لها الديانة الأخرى، ولهذاباحترام وتقدير 
 ... ما يجعل هذا الموقف إسلاميا أصيلا إضافة إلى كونه تنويريا

لقد قاوم الشاعر الطابع الصليبي للاستعمار فكشف أساليبه واحتياله على المسيحية نفسها  -
اء علاقة ما بها، وهو ما جعله يبحث عن المسيحية الحقيقية التي وجدها لدى فضاء الاسلام، بادع

في المشرق وفي الجزائر، ومن هنا استعاد امتلاك المسيحية وسحبها من المؤسسة الكولونيالية، 
ا فتحولت بذلك إلى تراث وجزء من الثقافة المحلية الذاتية، مما سمح له بتوظيف رموزها ومبادئه

 كعناصر ثورية بعيدا عن ممارسة الاحتلال وأدواته التنصيرية. 
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 . 89 إلياذة الجزائر، ص: 
21

ويرى بوجمعة بوبعيو أن الطابع  .140زائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )د,ت(، ص: بلحيا الطاهر: تأملات في إلياذة الج 

الديني يعود إلى تصدي شعراء المرحلة للتشويه والتغريب. ينظر له: توظيف التراث في الشعر الجزائري الحديث، منشورات مخبر الأدب 

 .61ص:  ،1/2007العربي القديم والحديث، مطبعة المعارف، عنابة، ط
22

لنلاحظ أن الأمير عبد القادر وهو مقاوم آخر بل ومن رموز التدين، كانت له يد بيضاء على المسيحيين في الشام، رغم أن الاستعمار  

 ادعى تمثيل وخدمة المسيحية باحتلال الجزائر.
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 .20إلياذة الجزائر، ص:  
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 .100اللهب المقدس: ص:  
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 .256اللهب المقدس: ص:  
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 .29مقدس: ص: اللهب ال 
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 .273اللهب المقدس، ص:  
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 .277اللهب المقدس، ص:  
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 .203اللهب المقدس، ص:  
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 .144اللهب المقدس، ص:  
31

 .42إلياذة الجزائر، ص:  
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 .39اللهب المقدس، ص:  
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 .256اللهب المقدس، ص:  
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 .17اللهب المقدس، ص:  
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 .169القرآن الكريم، سورة: آل عمران، الآية:  
36

 .157ن الكريم، سورة: النساء، الآية: القرآ 
37

 . حيدر: مرخم )حي حيدرة(. وأم أو سيدة إفريقيا كنيسة معروفة.23الياذة الجزائر، ص:  
38

 . القديس أوغسطين أو أوغسطينوس، أسقف عنابة )بونة( معروف وكتابه )الاعترافات( شهير.40الياذة الجزائر، ص:  
39

 .171اللهب المقدس، ص:  
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 .129مقدس، ص: اللهب ال 
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 .130اللهب المقدس، ص:  
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 .132اللهب المقدس، ص:  
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 .433-432، ص: 2009الفضيل الورتلاني: الجزائر الثائرة، دار الهدى، الجزائر،  

44
 .440إلى  434الفضيل الورتلاني: الجزائر الثائرة، ص:  
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 .53الإلياذة ص:  
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 .80الإلياذة ص:  
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 53اللهب المقدس، ص:  
48

 ، أي: وأحرى بنا أن نبشر فيكم.وربما سقطت كلمة: بناردت، هكذا و 
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 . 103الإلياذة ص:  
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 .49الإلياذة ص:  
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 .102الإلياذة ص:  
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 .52الإلياذة ص:  
53

 .23اللهب المقدس، ص:  
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 .79الإلياذة ص:  
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 .91الإلياذة ص:  
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 .105الإلياذة ص:  
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 .108الإلياذة ص:  
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 .107الإلياذة ص:  


